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بعر أنعرنفي تلك الليلة التي عَلِمِتُ فيها أنّ جدي قرَرَ الموافقة على 
اصطحابي ي معة على مركبنا لإحضارٍ شحنة من البّنٌ من ميناءِ عدن 00 
نقل البضائع الأخرى إلى موانئ ع البحر ر الأحمرء إذ إنني كدت قد ألْحَحْْ 

عله كيرا رو وَسْطتُ جدتتي وأبي وأمّي وأحة أعمامي» وفي مُناسباتٍ 


7و 
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عديدة» كي يُحقَقَ لي رغبتيء إلا أنَهُ كان يجيب : مزلت صغيراً. 


صحيحٌ أنني ذَهبتُ في رِخْلات سابقة إلى عدن لكثّني ك: 







روٌية بعض أقاربي في مُناسبات مُعيّة وليسَ في رحلة نَع 
في إجازتي المدرسيّة الأخيرق» وعندما بلغ عُمري خمس عشرة سنة 
همس ف أذني: حَضَّر ل ستكون من ضيمن بَحَارةٍ فر كت «اليَمن» 
ا ا لاد ووعبيد ع ومر 
خرجت من البيت راكضاً نحوّ ساحة محموذٌ حربي * التي كنت ألتقئ 

مع أصحابي» فوجدت بعضّهُمْ فنقأت لهُمُ الخ عرو لول ولا 
أكاذ قط أنفاسي» ففرحوا لفرحي؛ وتمنّوا لو رافقوني في هذه الرَّحلةِء 





ل هتقو دفر عيذ وَعَوْداً حميداء وأخطرو دي بطباتهر تي عضت 

ألعاباً وهدايا بمواصفات وألو ان ؛ وأشكال معيّنة معيتة 

0 الأَيَامِ اقيق وأَخْدت أله م بموانئ البحر وأسماكه 

وشعابه المرجانية ومابيهمام. ن رخويات وإسفنج... ومُغامراتٍ 

0 كما حَلمت بِالمَّدِينَةَ التي وُلَدَ فيها أجحدادي 
عَدن) التي ما زال لي فيها بقايا من أهل وأقارب. 

أخدك اداه عذى راناتان. وأصدقائي؛ عن : كب أَحِدٌ فيها 

50 عن البحر الذي يجمّعٌ بينَ جيبوتي وعدن والبلدان الأخرى 


رافق على شه شواطئه 


* ساحة مشهورة في جيبوتي سّميت بإسم مناضل سقط صريع المطالبة بالاستقلال. 








عفواً... لا تواخجذوني... فالفرحة جعاشي أنسى أَنْ 
وطني الجديد الذي جاء إليه جَذُ جدّي مُذُ زمن قديم. 
لين 

أنا اسمي ناجي سعيد ناجي سعيد ناجي الناجي» ويّبدو أن تكرارَ اسم 
«الناجي» في عائلتنا جاءً من حادثة ما حَدنُتْ لأحد أجدادي فى البحر» 
موْطِئنا الأصلي كان وما زالَ في حي كير بالقرب من صهاريج الماء 
القديمة المَنْحونّة والمنقورة في الجبل بعدن. وما زال لي أعمامٌ وأخوالٌ 
وأقارب مُناك. 


َفَكُم على نفسي وعلى 


ولأن أفرادا عديدين من عائلتنا اتخذوا التجارة في البحر مِهنة لِهُم فإن 
جد جدّي» وبحكم تنقلاته في البحرٍ وسعيه وراءً الرّزق في التّجارةِ توطّنَ 
في جيبوتي» واستقرّ به المقامٌ فيها وتَرَوّجَ وَأَنْجَب» لكنَّهُ لم يقطع صَاَتَهُ 
يلد اليَمنء وبعدن بالذات» فكان يأتي بالبنَ وبقيره من السّلع من ماك 
ووالكة الدواية والخخضر زاح الى تعيل إلى بترتي من أتريا لني لزاه 
على البحرٍ الأحمر وَيَْقَلُها مع غيرها من السّلع من جيبّوتي إلى عَدنَ وإلى 
غيرها منْ موانئ البحر الأحمر. 

واستمرّ الحالُ كذلِك مع أجدادي الآخرين» حتّى بعد أن استقلت اليمنُ 


- جنوبُها ‏ وجيبّوتي عن الاستعمارَيْنَ الإنكليزيّ والفرنسي. 











معركة امقتمرة 

لا تؤاخذوني ثانيةٌ شري كد ارات واو عار معلومات عنٍ 
المنطقة, فإنني أجِدُ نفسي مُسْتطرداً في الحديث وتّسميع المعلومات 
كأنتي في صف مدرّسي. 

في الأيّام القليلة التي سبقت قيامّنا بالرّحلة» رآني مدي وأنا أحَضّرُ الب 
وأجمعٌ الصُّورَ فقال: حسناً فعلت» ستُساعِدُك الكُتبْ للتعرُفٍ إلى البحرٍ 
الأحمر وكُنوزهء وستْجيبُك على أَسيِلئِك الكثيرة. 

بادَرْتُ بدي سائلاً: ذكرت يا جدّي البحرّ الأحمرٌ وكنوزة فما هي 
الكنوز التي تعنيها؟ 

تسم جاذي» وربْت على كيفي . .. وعلّق: ألم آَل لك إِنّكَ كير الأسئلة؟ 
كور المكونًا ولدي هى :ها يحوي من أشياء حافةة وحيّةة ستراها 
وسَتَمَسّهاء وستتعامّل معها بتَفسيك أثناء رِحلَتنا هذه. 


اك 
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وهكذا غادَرْنا ميناء جوتي في مَرْكَبنا «اليَمن) قبل طلوع شَمْ سيوم من 
يام الصّيفٍ الحارٌ بعْدَ وداع الأهل والأقارب. كان على المرْكب عشْرَةٌ 
من البَحَارقٍ بِمَنْ فيهم جدّي وأبي وأنا. 

المسافةٌ ليست بعيدةٌ بِينَ مينائَيّ جيبّوتي وعدن. بعد ساعة أو أكثرٌ بقليل 
سنكون في عدن إِنْ شاءً اللّهُ تعالى» هكذا قال لي أُحدُ البَحَارَة وهو يُرنّبُ 
صناديق الفاكهّة والخَضروات على المَركب. 

بَرَعْتٍ الشَّمْسُ وأخدن تَلْسَعْنا بسياط حرارتها العالية» فبادّر البَحَارةٌ 
إلى تركيب قُماش أبيض كالأشرعّة في أماكن عِدَةٍ على المركبِي مع أن 
هديرَ آلات التّشْغي لكان يرَُهُ رجأء مَحَقَفَ ذَلِكَ من حرارة الشّمس. 





أأرحي دي يتقاحاة لم كن أتركفهاء فقد ناوي قطعة من فماط, 
وَخنِجراً وقبعَةُ ومِظلَةٌ وحزامء وقال: 

هذا «وزارٌ» يَمَِيّ بحمايّة نِضْفِكَ الأشفل من الشّمْسء ولِيُساعِدَك على 
خُريّة الحركة» والحينْجَرٌ كيئ ُدافِعَ به عن َفيك أَما الفبّعةُ والمَِلَةٌ فهُما 
لحمايتِك من حرارة الشّمس. 

شَكرْت جديء والْطَلقْتُْ إلى غرفة الوم في المَرْكُسِي ولِسْتْ ما أهداني 
إَِاهُ حدّي. فرح أبي ِرَيِي الجديد وبارّك لي فيه وقال: آمُلْ أن تكون عِنْدَ 
حُسْنظَنَ دك بلك. ضحك أَحَدُ البَحَارَة عندّما رآني أَتَفَلُ على الَركبٍ 
بلباسي الجديدء وقال: أهلاً بأبي مِظَلّة: لقذ أصْبَحْت الآن» يَمنيأً حتّى في 
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تابَعْت جوتي على ظَهِرٍ المَركَبِء وَأَخَذْت أُدَقَقْ حار راهُ في ميا البحرٍ 
الصّافِيَق فلاحظت أن خُمرة تغلب على يعض بالتّباتات والطُحالِبٍ 
وَالإِسْمَنْج والصّخْور التي كانت تظهر واضحَة في بعض الأماكين. 
في هذه اللَحْظةء لمحي َدَي فقادّني إلى جانِب منْ جوانب الم 
كان يُطِلَّ بوضوح على مياه البحر وقال: إن ما رْيتَهُ وما تراه منْ شعابٍ 





مَرجانيّة ونباتات» وحتّى طحالِب وغيرهاء تعتمد في غذائها على أشَعةَ 
الشّمس التي تُساعِدُها على التّموّ.. رُيّما لا تعيش لوْ وُحِدَتْ في الأعماقر 
المُعْتِمّة. أما اللون الأحمر فربما يكون نتيجة لازدهار بعض الطحالب 
الذي كِب البحرٌ هذا اللون وتسمى يظاهرة اد الأحمر. 

تركتُ جدى يسْرُدُ لي هذه المعلوماتي» مع أَنّي كنت قد سَمِعْتُها براراً 

من أستاذ الجغرافيا والعلوم» لأنني كنت أطمّعٌ إلى المزيد مما يمُلِكُ من 
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أضاف جدّي: ورّبّما جاء اسم البحر الأحمر من هذه الظاهرَة التي تزدهر 
وتظهرَ في سواحل البحر الأحمر جميعه؛ من شِماله إلى جنوبه. 

سَأَنْتْ جدّي: ولماذا يتم ذلِك في البحر الأحمر بالذّات» وما شِمالُ 
وجنوب هذا البحر؟ 

ينسم جَدَي وعلّق: ها أنت نأل أَسْئِلةٌ دقيقة المُلاحظة على كُل... ما 
أعرقُةُ يا ولدي... إِنّ لِكُلّ مكان مُمَيْراتِهِ الخاصّة» ومنْ خصائص البحر 
الأحمر أن حرارة المياه فيه تصِلٌ إلى اثنتين وثلاثين درجة منويّة في 
الصيف وتقِلُ إلى عشرين درجةً في الصَّتاى كذليك فإن المَرجانٍ لا يَنْمو 
في أعماق مُحْتِمَةه بَنْ على الأطراف صافيّة المياو وتّصِلُّها أَشَعَةٌ الشّمْس 
بوضوح, أي إن بيَةَ البحرٍ الأحمر تُساعِدُ على تَؤليدٍ ونمو المَرجانٍ 
وغيرة. 

اذى أَحَد البَحَارَةِ بجَدَيء وطلبَهُ ليسألة عن أمر يتعلّق بالمركت.... فقال 


لي وَهُوَ يتوه نَحْوّهُ: عِنْدَكَ الكُشْبُ» حاول أن تَحِدَ فيها بض الأجويّة... 


َم ني على ذلك؟ 








ذَهِبْتُ إلى صندوقٍ حاجاتي وتَناولت مِنْهُ أحد الكُتْبِء فقرأت: «يقع البحرُ 
الأحمرٌ بِينَ قارتي آسيا وأفريقياء ويبْلع طولُةُ ألفاً وتسعَمئة وثلاثينَ كيلومتراً 
وعَرصُّهُ يختَلِفْ بحسب المكان, ويبلغٌ في المُتوسّط حوالى مئتين وأربعين 
كيلومتراًء وأقصى عرض لهُ يبلعُ ثلائمئة وستَة كيلومترات بِينَ مينالَيْ مُضّوَعَ في 
أريترياء وجيزانَ في المملكة العربية السَعوديّة. أمَا مِساحتُه الإجمالية فَصِلُ إلى 
أربعمائة وثمانية وثلاثينَ ألفَ كيلومتر مريع. 

ويكادُ البحرٌ الأحمرٌ يحت عند مضيق باب المَنْدِبٍِ بِالقُرْبٍ من مديئة عدن 
ليمي جنوبًء وعد بداية خليجَي السَوَيْس في مِضْرٌ والعقبَةِ في اَن شمالاً». 

رَفَعْتْ رأسي عن أَؤْراق الكتاب وأَحَدَت أَنَمَعْنُ في البحر وأمواجه. جاءً 
جدي... وسّأل: ها... هل وَجدت ضَالّتك في الككناب يا بي؟ 

وأعيدُ وأنا في غاية الشّوق لمعرقّه المَريدٍ عن 
هذا المّرجان؛ بالمُناسبّة قُلْتْ لِحَدَي مُنتْدركاً: هل تَعرِفْ يا جدّي أن 


ع 


حَبت: ع يا جدّيء أقرأ 


المَّرجَانَ حيوان؟ تنهّد جدّي وقال: صحيحٌ أَنّي لم أَعَلَمْ شلك في مدارس 
لكدّنا نحن البَحَارةَ نسمّعْ من بَعْضبنا. نعم هوّ حيوانٌ بحري » مع ذلك فهو 
بتكويناته وتَجِمُّعاتهِ يُعتبرُ نَرْوةَ ناوِرَةَ وحَميلَةَ ومُلوَنَة في البحر الأحمرء 
3 5 00 اع 8 ب ب 2 0 
ورّبّما فصّلت الكَثُبْ عن هذهو الثروه التَادِرة» وحبّذا لو تقرألي 


وزوالدك. ...ما كيب عله يا يت: 











علقت بسرعة وآرتباك: العَفْوّ... لمْ أكُنْ أقصدٌ يا جدّيء وأخذت أُقلَبْ 
صفحات الكتاب الذي كنت أحمِلَهُ ثم توفت عند صفحة مُعيّنق 
وأخذتُ أقراً: 

«يقوم حيوانٌ المَرْجَانٍ (البوليب) بعكوين هيكله الخارجي من كربوناتٍ 
الكالسيوم. ويساعده في ذلك طحالب تعيش معه تكافلياً ويقومٌ ببناء ميكل يمه 
الفنجان حول جسيه الطريّ, وبالتدريج يعكائرٌ ويتحوّل إلى تجمُع ضحم وهو 
يَعشَكَلٌ ويتلوَنُ حسب نوع المزجان, يعيش بالقُرْبِ من سواجل البحارٍ» وخصوصاً 
البحرٌ الأحمرٌ في مياه غير عميقة: وحرارتها غير بارِدَةِ ويصلّها ضِوْءُ الشَّمسٍ 
بوضوح وتكونُ مُلوحتُها مُناسبةٌ». 

نظرت إلى جدّي فوجدتَهُ كأنّة» كان يتلم منْ شيءٍ ماء وكانٌ العرقً 
يتصبّب منهُ بشكل واضح. هجمْناء أبي وأنا نحوّهُ وحضناهُ وتسائأنا: هل 
تشكو من شيء ما؟ 

رتت على كفنا ثم حضّننا... وقال: إنْها حالةٌ عارضةٌ» ريما كانت 
بسبب الإزهاق والتعب وقلَة التوم. 

علقت مُتسائلاً: لماذا لا تَدْهَبُ إلى عَرْقَتِكَ تستريحٌ وتئالُ كفايتكَ من 
التوم؛ وتترك قيادةً المركب لأبي؟ 

أجاب: بارّكَ الله فيكُماء وجعلكما خلفاً صالِحاً لي تم قالَ: لم يبقّ على 


وُصولنا إلى عدن إلآ وقتٌ قليل. 

















ايت عن عَيوننا اليابسَةُ ولمْ يعد يظهرٌ لنا إلا رُوْوسُ الجبال العاليّق ثُمّ 
أخدّت تخْتّفي تدريجياً. هديرٌ أمواج من خارج المركب» وهديرٌ 
الماكينات من داخله هو ما كُنَا نسمعه. صَادَقيْنا سفُنٌ كثيرةٌ كانت تُطلِق 
العَنانَ ِصمّاراتِها مُحبَيَدَ كذلِك كُنَا نفعلٌ نحنٌ» وكان مَنْ عليها يُلَوَّحْ لنا 
وتُلوَّحٌ بأيّ قطعة قُماش أَوْ حتّى بالملابس. 

أَخْذَتْ أسراب الأسمالك تظهث ظَهَرُ لناء بألوانها وأَشْكالها وأحجامها وأنواعها 
المُحْتلِفَة كأَنَها مِنْ جنس الشّعاب المرْجانِيّة التي تعيش في بيئتهاء وبين 
جُحورها ومُّنُعطفاتها ونتوءاتها. أشفقت على جدّي مِنْ مشقة النَظرَ 
والمُتابعق الت أبي عن أنواع الأسماك الَتى أ راهاء» فأخل يَعَدّد أسفاء 
كثيرة سمعت كلت بعضّها من ) قبل ويغضها الآخْر رأيثه وسْمِعْت 
باسمه لأوَّل مرّة. 

لفت انتباهي ونظّري سرب من الأسماك الضخمة تقفز فوق الماء» قال 
أبي: هذه قطعان عرائس البحر » فسأَلْتُهُ مُمازِحاً: عروسّةٌ وبهذه الضّخا 3 
صحك أن ...ولق رجهو اشوا غريت فخاد:ومضى إلى عملة. 
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عالعر من الفراتب 

نلك الأوراق التي كانت بِينَ يدي» فوجدت الثَالي عنْ «عروسٍ 
البحر»: «ليْستْ عرو البحر كالتي نراها في الأفلام بل هي نوعٌ من أنواع 
الغديّيات البحريّة وهو حيوانَ هادىئٌ غيرٌ مر يوجدُ في الخُلجان والمياه الضَّخْلةٍ 
الهادئة والمعزولة؛ والتي تتميّرُ بوجودٍ حشائشَ بحرية تتغذّى عليها». 

ثم قرأتْ عن أسماك السّناحل والقشر والشّاعور والسّيجان والبياض 
والبيهار.وعن اليشط وهي تُسْبهُ المشط فعلاً» ويّقالٌ لهاء أضاف أبي: 
الطبق أيضاًء والسّردين والنّونة والعنبر والحريد وشُرْيف وريش وخيار 
البحر ‏ يُسْبهُ الخيار فعلاً والدَلفين والحوت وسمك القِرش وغيرها. 
تابعغْت مُطارّدات الأسماك وحركتهاء وأبْهجتي ألوان وأشكال بعضيهاء 
نُمّ ساءلت نفسي: تُرى! كيف تتخاطب فيما بيتها؟ هل تُرسِلُ إشارات أو 


أصوانا معة؟ 











غذنت إلى أوراقي... فوحدت الثالي: 

«تستخدمٌ أسماكٌ الشّعاب المُرجائيّة مجموعةً مُتترّعةً من الإشارات البصريّة 
كوسيلة للتَاهُم والاتصال فيما بينهاء فسمكةٌ الملاك أو سمكة التنظيف ‏ طبيبةٌ 
الأسماك ‏ تنطلقٌ بسرعة وتتراقصُ, في إشارة منها إلى أَنَها مُستعدَةٌ لتقديم خدماتٍ 
التنظيف للأسماك الأخرىء فتردٌ عليها سمكةٌ الحريد كي تُخبرّها أنه مُستعدَةٌ 
لذلك» فتسكن ورأسّها إلى أعلى» حيث تحومٌ سمكةٌ الملاك حول جسوها مُلتقِطَةٌ 
أمّا سمكةٌ أبو شيَة فإنها غير لون جسبهاء من الفضّيّ إلى الرّماديّ الذاكن, إشارة 
إلى أنها مُستعدَةٌ للتنظيف, وبِمُجرّدٍ أن تسهيّ سمكةٌ الملاك من تنظيفهاء يعود 
جسمُها إلى اللَون الفضي مرَةٌ أخرى. وسمكة «الباراكودا» أيضاً تَغيرُ لون جسمهاء 
من الفِضّيّ إلى الرّماديّ الداكن, لكنّ هذا التغيّرٌ في اللّون يكونْ إشارة إلى بَذءٍ 
القتال دفاعاً عن منطقة ُفوذها. وكثيرٌ من أسماك الشّعاب يُغيْرُ لوه في اليل وأثماً 
موسم التكائر». 

هتفتُ بصوت مسموع: كما على اليابسة منْ غرائب» فإنْ البحرٌ يحتوي 
على أشباهها أيُضًء حقاً إن لله في خلقِه شؤوناً. 

إلتفت جدّي نحوي... وقال مُبتسماً: أراك تُكلّمُ نفسَكَ يا حفيدي؟! 
أَجَبْتُ على الفؤر: كنت أقرأً عن عجائب الأسماك وسكا البحر. 
ضحِك جذي مُعلّقاً: المثلٌ يقول: عِشْ كثيرأً تر كثي رأ وتعر ف أكثرٌ. 
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بشائر النواوس ' 

أخذت طَيورُ النَؤْر تلوح لنا منْ بعيد ثُمّ أخذت تقترب من المركبٍ 
رُويداً رويداً. قال جدّي: قد أخذنا نقتربُ من الحدود البحريّة لليمن. 
لاحت لناظري مجموعة أشجارء كأتهاغابةٌ بالقّرب من إحدى 
الجر نظرَ دي حيث أنظرٌ وسألني: هل تعرفُها؟ قُلت: إنّها لا تخفى على 
أحد إنها من الأشجار الغريية لا تثمو إلا في بيئة المياه المالحة» وآسمّها 
الشورى أو «المانغروف» كما قرات عتها. 

ثم سَاليُهُ... نحن الآنّ يا جدّي بالقُربٍ منْ باب المَنْدِبِ. فلماذا سُمَيّ 
كدَيِك؟ 

وضجك جدّي على الرَّعْم منْ سيماء التَعبٍ والإرهاق البادية عليه... 
وقال: هناك عدّةٌ أقاويلَ وجكايات يا ولديء أبرزها أن الباب يجممٌ مياهاً 


مختلفةً مواصفاتّهُ ورياحاً مختلفةً في شدَّةٍ الهبوب» ومداً وججَزراً 


3 


كخعلفين) وأنواجاً تكون عانية أحياناً.. وهكذاء فإن يعض القؤارت. 


والسّفن كانت تتحطمٌ وهي مُنَحِهة منَ البحر الأحمر إلى المُحيط الهدديّ 
أن بالعكس» ويسقط ركالها مهايا ويموتزك: ‏ فبحف | التذبا واليكاء 
والعويلٌ عليهمٌ لذا سمي يباب المندب! 

أخدّت رؤُوسُ الجبال تلوح لنا من بعيب وأخذت التوارسٌ تطيرٌ فوقاً 
رُوْوسِناء علّها تحِدُ قوتاً لها. بدأت معالِمُ عدن تنَضِح أكثرٌ فأكثرٌ... قال 
جدّي: ها نحن نقترب من وطينا الأصلى... ها نحن على مشارف عدن» 
فانفرجَت أساريري» وبائت الفرحة في عينيّ وفي كل كياني» وأخذت 
ا ل 

أصفق وأهلل؛ وانضم إلي البحارة الآخرون. 





نزلت دموعي فَرَحاًء عندما وجدتٌ عمِّي ناصراً في الميناءِ ينتظرٌ. 
فتوجهت إليه راكضاً وتعانقناه وحضن كل منَا الآخرّ... قال وهو يجيشٌ 
بالعواطف: لقذ كبرت يا ناجيء ثم توبمّة نحو جدّي وأبي وتعانقوا وقبلوا 
بعضهم بعضاً. ثم باشرّ العُمَالُ تفريعٌ شُحنة الخضروات والفواكه التي 
أحضرّناها معنا. 

عِددَما أخذّنا قسطأ من الرّاحةء في مكتبنا الذي يتولّى إدارته) عمّي ناصرٌ 
في ميناء عدن» قدّم عمي كشفاً تفصيلياً لجدّي بالصّفقات والاثّفاقات التي 


عقدها مع النَجارٍ والحكومات» كي ينقّلَ لهمٌ ولها البضائعَ بواسطة مركينا 
«اليمن»: 

تقل شحمة بْنّ وحاءٍ من عدن والحُدَيْدةَ في اليمن, إلى جُدَةَ في السَعوديّة. 

- تجميعٌ شُحنة موز وأصماغ وحنَاءِء من بربرّة في الصّومال ومُصّوْعَ في أرتيرياء 
ونقلّها إلى عدن وَالحُدَيْدَةَ في اليمن. 

نقْلُ حَمْضيات ‏ بُرتّقال وحامض - من جيبّوتي ‏ بعد استيرادها عن طريق سِكَةٍ 


الحديد من أثيوبيا ‏ إلى بورسودانَ في السودان. 








- جمعٌ كَمّياتِ مُحدّدةٍ منَ الجنّاءٍ والسّكّرٍ والأصماغ والأطايب المُعطرة والموزء 
من بور سودانً؛ ونقلّها إلى جُدَةَ في السَعوديّة. 

- نقلُ كمّيات من امور السّعوديّة إلى موانى الشّمال: في السَويس غرباً في مصرّ 
وفي العقبة سَرْقاً في الأَردنَ. 

. جمعٌ شُحنة من المانغر والبطاطا والبصل والصّناعات القُطيّة والرّز ونقُها من 
ميناء السّويس إلى ميناء العقبة أو جُدَة وغيرها من موانئ البحر الأحمر. 

نقلُ شُحنات من الحَمْضْيَاتَ والخضروات الطَارّجةء من ميناء العقبة إلى الموانئ 
الأّخر ي رخضوصا جذة. 

علقت بعد طول صبر: أي الانتقال والتَعَامُلُ مع الموانئ المُهِمّة الواقعة 
على البحر الأحمر جميعها. 








ربت جَدَي على كتفي... وقال: عافاك يا ناجي» هكذا أصبِحْت تعرفً 
البُلدانَ الواقعة على البحر الذي نعيشُ منْ خَيْراتِفِ ثم أضاف قائلاً لأبي: 
إسمَعْ يا سعيدٌُ: هذه هي رحلتي الأخيرةٌ على المٌركبي أنا تَعِبْ ومُرهَق. 
إن قبطان أي مركب لا يتخلى عن القيادة إل بسبب قاهرِء وكيّرٌ السَنّ 
والأمراضُ هي أسبابي القاهِرَةٌ. خُدْ صورةً عن كشف الصَّفْقَاتٍ 
والاتفاقيات» وتابع الرّحلات كالمُعتاد أنت والبِحَارَة وآصطّحب معك 
ناجي دائماً ذ في أَشْهْرٍ الإجازاتٍ ا . صِحّتي باتت لا 
تُساعِدُني 1 الاستمرار في العمل كالسّابق» سأُساعِدٌُ ناصراً في إدارة 
مكتب عدن أمّا أنت فستقودٌ مركيّنا (اليمن». 

توجتهنا نحوَّه أنا ووالدي وعمّيء وأَخذّنا في تقبيل يَدَيْهِ ووجهه ورَأَسِهء 
داعين لهُ بالضّحّة وطول العُمرء مُهَوَنِينَ عليه الأمراضّ والمصاعب. 

قال بصوت مَخُنوقٍ لأبي: لا تنس يا سعيدٌ أن تُرَسِلَ ناجي للدّراسة في 
معهد علوم البحار» في الإسكندريّة بمصرً» بعد نجاحه في الثانويّة العامّة, 
لقد عرف جِيلُّنا البحرّ عن طريق الخبرَة والمران. أمّا ناجي فيجب أن 
يُمارسُ مِهدنَهُ عن طريق الدراسة والخيرَةٍ معاً.. وقَّقكُمٌ اللهُ.. ونظرّ مليا 
وبحنان إلينا وإلى البحّارة والمَركب» ثم حضّننا وحضْتاهء وَأَحَدَ يحضُن 
ا 0 لة 
بصوت مُتهدّج: وققكُمٌ اللة... ونجَاكُم... إلى العمل يا شباب. 








استفاد هذا النص من معلومات وردت فى المصادر التالية: 
١‏ كتاب «البحر الأحمر... روعة المكان وأنشطة البشر»» تأليف 
الأساتذة: حسن أبو بكرء هالة عادل ومحمود خميس. 

20 ”5 دراسة بعنوان (إقليم البحر الأحمر وخليج عدن» من إعداد الدكتور 
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